
192032 - صلى خلف إمام مرتد خمس سنوات ، وهو يعلم بالردة التي وقع فيها ؟

السؤال

صليت لمدة سنوات في مسجد خلف إمام كان يسب الله تعالى باللسان , وكنت أنصح الإمام بعدم الكفر والسب ،
لكنه كان لا يستمع إلى النصيحة ، صليت خلف ذلك الإمام قرابة خمسة سنوات ، وبعدها تركت الصلاة خلف ذلك

الإمام نهائيا. فماذا عليّ أن افعل حتى يتوب الله عليّ ? هل يجب قضاء تلك الصلوات أم لا ؟ وما كفارة ذلك؟ تنبيه
: كنت أعلم بأحوال إمام المسجد ، وأنه متلبس ببدعة مكفرة , من خلال أن مفتاح المسجد كان عندي ، وكنت أفتح

باب المسجد في سبيل الله تعالى لكي يصلي المصلون ، لم أقم باختبار عقيدة إمام المسجد ، وإنما كان كعادته
يسب الله تعالى كثيرا .

الإجابة المفصلة

من كان يسب الله تعالى أو كتابه أو أحدا من ملائكته أو رسله فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ، لا تجوز الصلاة
خلفه ؛ لإجماع الأمة على عدم جواز الصلاة خلف الكافر ، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا ، ومن صلى خلفه وهو

عالم بحاله أعاد الصلاة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :

ا . رً اهِ لِّيَ إلَّا طَ صَ سَ لَهُ أَنْ يُ ا ، إلَّا أَنَّهُ لَيْ لِّهَ الِ كُ وَ لْأَحْ ي ا ا فِ امً كُونُ إمَ نُ يَ مِ ؤْ الْمُ الٍ ، وَ ي حَ ا فِ امً كُونُ إمَ رَ لَا يَ افِ " الْكَ
لَ بْ مِ قَ بَةَ بِالْكَلَا وْ رَ التَّ هِ ظْ ى يُ تَّ هُ حَ تُ لَا هُ صَ لْفَ نْ خَ زِ مَ تَدٌّ : لَمْ تَجْ رْ وَ مُ هُ مَّ أَمَّ وَ تَدَّ ، ثُ ارْ لِمٌ ، فَ سْ لٌ مُ جُ ا لَوْ كَانَ رَ كَذَ هَ وَ

هُ " . عَ مْ مَ هُ تُ لَا مْ صَ هُ أَتْ زَ مْ أَجْ هِ تِ امَ لَ إمَ بْ مِ قَ بَةَ بِالْكَلَا وْ رَ التَّ هَ ا أَظْ ذَ إِ مْ ، فَ هِ تِ امَ إمَ
انتهى من "الأم" )1/ 195( .

وقال الشيرازي في "المهذب" )1/183( :

وعِ رُ نْ فُ لِأَنَّهُ مِ نْهُ ،  ا مِ مً لَا لِكَ إسْ نْ ذَ كُ مٍ لَمْ يَ وْ لَّى بِقَ صَ مَ وَ دَّ قَ نْ تَ إِ نْ أهل الصلاة ، فَ سَ مِ لِأَنَّهُ لَيْ رِ  افِ ةُ الْكَ امَ حُّ إمَ لَا تَصِ " وَ
حَّ الِهِ لَمْ تَصِ لِمَ بِحَ نْ عَ إِ هُ : فَ لْفَ لَّى خَ نْ صَ ا مَ أَمَّ الَ ، وَ كَّى الْمَ انَ أَوْ زَ ضَ مَ امَ رَ ا لَوْ صَ مَ ا ، كَ لِمً سْ لِهِ مُ عْ يرُ بِفِ صِ لَا يَ انِ فَ لْإِيمَ ا

لَةٍ … " انتهى. ةٍ بَاطِ لَا تَهُ بِصَ لَا لَّقَ صَ لِأَنَّهُ عَ هُ ،  تُ لَا صَ

وقال ابن قدامة رحمه الله :
هُ اءَ رَ لَّى وَ نْ صَ لَى مَ عَ لِكَ , وَ لَ ذَ بْ ةِ , أَوْ قَ لَا نْ الصَّ هِ مِ اغِ رَ دَ فَ هِ بَعْ رِ فْ لِمَ بِكُ اءٌ عَ وَ الٍ سَ هُ بِحَ لْفَ ةُ خَ لَا حُّ الصَّ رَ لَا تَصِ افِ " الْكَ

لَمُ ; عْ وَ لَا يَ هُ هُ وَ لْفَ لَّى خَ نْ صَ لَى مَ ةَ عَ ادَ نِيُّ : لَا إعَ زَ الْمُ رٍ , وَ الَ أَبُو ثَوْ قَ يِ , وَ
أْ ابُ الرَّ حَ أَصْ يُّ , وَ عِ افِ الَ الشَّ ا قَ ذَ بِهَ ةُ ، وَ ادَ لْإِعَ ا

ثٍ " انتهى من "المغني" )2/16( . دِ حْ مَّ بِمُ ا لَوْ ائْتَ هَ مَ بَ أَشْ الُهُ , فَ لَمُ حَ عْ نْ لَا يُ مَّ بِمَ لِأَنَّهُ ائْتَ
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
. ركِ ، أو بالتَّ ، أو بالفعلِ ، أو بالقولِ ه بالاعتقادِ ه مطلقاً، سواءٌ كان كفرُ " الكافرُ لا تصحُّ الصلاةُ خلفَ

فالاعتقادُ ، مثل: أن يعتقدَ أنَّ مع الله إلهاً آخر .
ن كان يستهزئُ باللهِ أو رسولِه، أو دينِه فهو كافرٌ ولو كان والقولُ ، مثل: أن يستهزئ باللهِ أو رسولِه، أو دينِه. فمَ

لٍ ، ولم يعلَمْ جُ رضَ أنَّ شخصاً صلَّى خلفَ رَ ، لكن لو فُ صلِّي مسلمٌ خلفَ كافرٍ يصلِّي … ونحن نعلمُ أنَّه لا يمكن أنْ يُ
لاةِ أو لا ؟ ه إعادةُ الصَّ لاةِ فهل تلزمُ أنه كافرٌ إلا بعدَ الصَّ

. لاةَ ؛ لأنَّه معذورٌ ن قال: إنه لا يعيدُ الصَّ ن العلماءِ مَ الجواب : مِ
ةِ الإِمامة أن يكونَ الإِمامُ مسلماً . ن شرطِ صحَّ لاةَ ، لأنَّ مِ ن قال : بل يعيدُ الصَّ نهم مَ ومِ

عذرْ بالجهلِ لوجود لَ ونقول : إن كانت علامةُ الكفرِ عليه ظاهرةٌ لم تصحَّ ، ولم يُ صِّ ولو قال قائلٌ : هل يمكن أن نُفَ
القرينةِ ، وإلا فلا ؟

فالجواب: يمكن ذلك ، فالقولُ الراجحُ في هذه المسألة : أنه إن كان جاهلاً فإن صلاتَه صحيحةٌ " انتهى من "الشرح
الممتع" )4/ 220( .

وعليه : فصلاتك التي صليتها خلف هذا الإمام الفاجر غير صحيحة منه أولا لردته ، ولا منك ، لتعليق صلاتك بصلاة
مرتد ، وعليك إعادة هذه الصلوات جميعا ، وتجتهد في تقديرها حتى يغلب على ظنك براءة ذمتك منها ؛ وهذا

قول جماهير أهل العلم .
وقال ابن قدامة في "المغني" )1/439( :

افَ خَ فَ أَوْ يَ عُ ضْ أَنْ يَ نِهِ فَ ي بَدَ ا فِ الِهِ ، أَمَّ نِهِ أَوْ مَ ي بَدَ ةٌ فِ قَّ شَ هُ مَ قْ لْحَ ا لَمْ يَ اءِ ، مَ ضَ اغَلُ بِالْقَ شَ تَ هِ يَ لَيْ ائِتُ عَ وَ تْ الْفَ رَ ثُ ا كَ " إذَ
دْ نَصَّ قَ لِكَ ، وَ رُّ بِذَ ضَ تَ سْ هِ ، أَوْ يُ اشِ عَ نْ مَ عُ عَ طِ نْقَ ثُ يَ يْ الِهِ ، بِحَ ي مَ فِ فِ رُّ صَ نْ التَّ عَ عَ طِ نْقَ أَنْ يَ الِ فَ ي الْمَ ا فِ أَمَّ رَضَ ، وَ الْمَ

ي ، فِ الِحٍ ةِ صَ ايَ وَ ي رِ دُ فِ مَ الَ أَحْ هِ ، قَ تِ مَّ ةَ ذِ اءَ نَ بَرَ قَّ يَ تَ ى يَ تَّ يدُ حَ عِ نَّهُ يُ إِ هِ فَ لَيْ ا عَ رَ مَ دْ لَمْ قَ عْ نْ لَمْ يَ إِ ا، فَ ذَ نَى هَ عْ لَى مَ دُ عَ مَ أَحْ
عَ " انتهى . يَّ دْ ضَ ا قَ اءَ بِمَ دْ جَ كَّ أَنَّهُ قَ شُ ى لَا يَ تَّ يدُ حَ عِ ةَ : يُ لَا عُ الصَّ يِّ ضَ لِ يُ جُ الرَّ

ومثل هذا لا يشبه حاله حال المتلبس ببدعة مكفرة ، فإن هذا قد يعذر بنوع اجتهاد أو تأويل أو نحو ذلك ، وإذا كفر
فليس كفره كفر هذا المتجرئ على الله جل جلاله بسبه ؛ فكيف إذا جمع السوأتين ، ووقع في الضلالتين ؛ فأنى

لمثل هذا أن يصلي لرب العالمين ؛ فضلا عن أن يصير إماما ؟!!

راجع جواب السؤال رقم : )20885( ، )129407( .

والله تعالى أعلم .
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